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All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh, ABC Dbayeh
City Mall Dora, Le Mall Sin el-Fil, Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services
Bus roundtrip tickets
at 10 000 LBP
available at Virgin Megastore
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www.byblosfestival.org

Producer

Byblos Festival’s opening night is a celebration of Lebanon’s greatest living 
legend Wadih el-Safi, revisiting 70 years in music with 2 Lebanese superstars:

Najwa Karam and Wael Kfoury.
This once in a lifetime reunion with orchestra, traditional dances and

video projections, will be a unique tribute to a unique artist.

Thursday July 01, 2010 at 20:30

60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP, 225 000 LBP
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حسان الزين

المستقبل  تيّار  بين  والاجتماعي  والثقافي  الأيديولوجي  الافتراق  رغم 
الشعار  تحت  اجتماعهما  إلــى   

ً
إضــافــة الديموقراطي،  اليسار  وحركة 

ألا  بينهما،  مشتركاً  قــاســمــاً  ثــمــة  فـــإنّ  آذار،   ١٤ لتحالف  الــســيــاســي 
وهو الأزمة البنيوية التي تجعلهما كتنظيمين، مع فوارق في الأحجام 
المستقبل،  تــيــار  كــان  وإذا  مــيــتَــين.  وُلـــدا  لجنينَين  شكلين  والـــعـــوارض، 
الفائقة،  العناية  دخــول  على  قــادراً  ومــاديّــة،  سياسيّة  مذهبيّة  لأسباب 
أو الإيحاء بذلك، فإنّ حركة اليسار الديموقراطي عاجزة عن ذلك. رغم 
محاولات الحفاظ على ما بقي منها، وعدم هزّ جسدها الكرتوني، في 

ظل «نسيانها» من الآخرين.
إلى  لا أدري مَــن نقل الــعــدوى منهما إلــى الآخـــر، ومــن جَــلَــبَ النحس 
رفيقه. لعلّ الظروف هي الأقوى. وهذا هو المرجّح. فظروفهما المتوافقة 
نحو  على  بطريقته،  كلّ  معها،  يتعاملا  ولم  انتقالية  جذرياً  والمختلفة 
يبني أحــزابــاً ويــصــوغ خــطــابــات. وفــيــمــا أخــذهــمــا الــشــعــار السياسي 
والمأسسة،  التأسيس  حاجات  كل  عن  النظر  غضّا  «الكبير»  الوطني 
فكرياً وثقافياً وسياسياً وتنظيمياً واجتماعياً. ما جعلهما، في أوقات 

مختلفة، يواجهان حقيقة أنهما بالونان هوائيّان.
حركة اليسار الديموقراطي نقلت معها، إلى هشاشة الاجتماع، وبالتالي 
التنظيم، أزمة اليسار العالمي واللبناني. ونتيجة لإبرازها إلياس عطا الله 
ثمن  تدفع  لم  خــوري)  إلياس  وابتعاد  قصير  سمير  الشهيد  (وغياب 
علاقته التبعيّة ـــــ الشخصية بوليد جنبلاط وحسب، بل استحضرت 
السؤال الذي لم يلقَ جواباً داخل اليسار اللبناني منذ عقود: أيهما أولاً 
السياسة أم الأيديولوجيا، أيجري التحرّك في السياسة، ولا سيّما في 
اتجاه البرلمان والسلطة عموماً بطريقة براغماتية تدّعي الأيديولوجيا 
بالأساليب  واجتماعياً  فكرياً  «النضال»  يجري  أم  الشعارات،  وتحمل 

اليساريّة التقليدية!
وفيما توهّمت الحركة أنها ترث ـــــ تتجاوز الحزب الشيوعي اللبناني، 
الذي استطاع في ما مضى من العقود اختراق بيئات اجتماعية طائفية، 
وقعت فــي حفرة هــذا الــحــزب، وجــلّ مــا استطاعته هــو جــذب عناصر 
ت على براغماتيته السياسية، وأخرى منه ومن خارجه، تربّت على  تربَّ
في  سيما  ولا  سياسياً،  وأسلمته  جهة،  من  الأيديولوجي  جموده  نقد 
السنوات الأخيرة من الحرب وما بعدها. وفي ظل هذا صاغت الحركة 
وطنية نقيضة لوطنية الحزب الشيوعي، أو هي التحقت بتلك الوطنية 
أن  وقبل  الــراهــن.  شكلها  فــي  وللمقاومة  لسوريا  سياسياً  المناقضة 
ينفك اجتماع ١٤ آذار كانت حركة اليسار قد واجهت أزمتها الفكرية 

والسياسية والتنظيمية. 
حركة  أزمــة  مــع  مــا  حــدٍّ  إلــى  سياسياً  المتقاطعة  المستقبل،  تــيّــار  أزمــة 
اليسار، مختلفة عنها تنظيمياً وثقافياً. وإذا كانت حركة اليسار نادياً 
ثقافياً لديه رغبات في السياسة، فإن تيار المستقبل لقاء مذهبي لديه 
مصالح في السياسة والاقتصاد والاجتماع. وقد ظهّرت الاستحقاقات 
والبلديّة،  النيابيّة  الانتخابات  وآخــرهــا  المختلفة،  والأهلية  السياسية 
نهوض «المــارد  يتجاوز  خطاب  صوغ  عن  وعجزه  اللقاء  هذا  هشاشة 
المذهبي ودم الرئيس الشهيد». وكما جمعت حركة اليسار بيانها من 
للبعض  الثقافيّة  والمحصّلة  التنظيمية  والحيثيات  السياسية  اللحظة 
في لحظة «ولادتها»، كذلك فعل تيّار المستقبل مقدّماً أوراقه في لحظة 
سياسية تشهد تحوّلاً. هكذا، بات سريعاً، كل من البيان والورقة، من 
الماضي ومن الدفاتر التي لم ترتق إلى الكتب والدعوة إلى النقاش. وإذا 
كانت حركة اليسار قد «رحّلت» اختلافها الفكري مع تيّار المستقبل 
الاستقلالي»،  بعد «النضال  ما  مرحلة  إلى  عموماً،  آذار   ١٤ ومكوّنات 
والأيديولوجي»،  مضمونها «الطبقي  من  مفرّغة  نفسها  وجدت  فإنها 
والإطــار  الشعار  أنّ  إلــى   

ً
إضــافــة المتبنّاة.  النيابة  مــن  أكثر  تقبض  ولــم 

ين تفتّتا وذابا وضاعا في زواريب السياسة. النضاليَّ
تتآزر أسباب سياسية وأهليّة عدّة لتكوّن هشاشة المستقبل، تنظيميّاً، 
الشعارات  على  كلامه  قَــصَــرَ  فالمستقبل  ثقافي.  بــؤسٌ  عليها  ويــتــوّج 
الجبهات  عــلــى  الــهــدنــة  حــلّــت  وحـــين  المــذهــبــي،  والــتــحــريــض  السياسية 
حركة  تأجيل  مــــوازاة  ففي  الأهــلــيــة.  الاستحقاقات  وفـــدت  السياسية 
الــذي  الــهــاجــس،  هــذا  مــن  بعيداً  المستقبل  كــان  الفكرية  الهوية  اليسار 
لا يكترث له وجهاؤه، ويهزأون منه، ولا يندفع له جمهوره. فالعصبُ 
الجامع في كلًّ من الحركة والتيار مختلف، عند الأوّل العصب فكري ـــــ 
سياسي، بينما عصب التيار مذهبي أهلي. والعصبان قد ضُربا، مع 

فارق أن المذهبية والمال يوفران فرصاً دائمة لتجديده ومعالجته. 

أزمة «المستقبل» وغياب «اليسار»

تأسست عام ١٩٥٣
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

رئيس التحرير المؤسس 
جوزف سماحة

(٢٠٠٦-٢٠٠٧)

مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

التحرير  مجلس   ¶ الزين   حسان  التحرير  سكرتير   ¶ صاغية   خالد  التحرير  مدير   ¶
شمس،  ضحى  مجتمع  صعب،  أبي  بيار  ثقافة  شلهوب،  إيلي  دوليات  عربيات 

رياضة علي صفا، عدل عمر نشابة،   اقتصاد محمد زبيب  
¶ المدير الفنّي  اميل منعم

¶ رئيس مجلس الادارة والمدير المسؤول ابراهيم اVمين 
الطابق  ــ  كونكورد  سنتر  ــ  دونان  شارع  ــ  فردان  ــ  بيروت  المكاتب     ¶
السادس   ¶  تلفاكس: ٠١٧٥٩٥٠٠    ٠١٧٥٩٥٩٧   ¶  ص. ب ١١٣/٥٩٦٣   ¶  

www.al-akhbar.com

¶  الاعلانات  Tree Ad   ٦١١١١٥ / ٠١ ــ ٢٥٢٢٢٤ / ٠٣
¶  التوزيع    شركة اVوائل   ١٥ــ ٦٦٦٣١٤/ ٠١ ــ ٨٢٨٣٨١ / ٠٣

واصل طه@ 

إسرائيل  نفّذتها  التي  الدموية  القرصنة  جاءت 
ضـــد أســـطـــول الـــحـــريـــة لــتــؤكــد مــــرة أخــــــرى، لها 
وللعالم، أن القوة أو المزيد من القوة، كما يحلو 
لــقــادتــهــا تـــرديـــد هــــذا الــــقــــول، لـــن تــكــســر شــوكــة 
الفلسطينيين والعرب، وبالتأكيد لن تغيّر شيئًا 
قدمًا  المضي  عن  الفلسطيني  الشعب  تثني  ولن 
لــنــيــل حــريــتــه واســـتـــقـــلالـــه،. فــمــقــاومــة الاحــتــلال 
أقرته  شرعي،  أمر  العالم  في  بقعة  لأي  الأجنبي 
المــواثــيــق الــدولــيــة. وكــــان لأحــــرار الــعــالــم ودولـــه 
الــحــرة الـــدور الفاعل فــي دعــم هــذه الشعوب من 

أجل إنهاء الاحتلالات. 
أربع  من  لأكثر  غزة  على  الحصار  استمرار  رغم 
فشلت  القطاع،  ضد  الضروس  وحربها  سنوات 
التي  أهــدافــهــا  تحقيق  فــي  العسكرية  المــؤســســة 
خــطــطــت لــهــا ورســمــتــهــا، بـــل زاد هــــذا الــحــصــار 

وهذه الحرب شعبنا صلابة وقوة، وزاد تضامن 
الأحرار في العالم وكذلك دولاً مثل تركيا وغيرها، 
لــم تُــســقــط ورقــــة الــتــوت المــســمــاة «ديــمــوقــراطــيــة 
إســرائــيــل» فــي أعــين الشعوب المــنــاصــرة والحرة 
كبير  حــرج  في  إسرائيل  حلفاء  وقــع  بل  فحسب 
أمام شعوبهم مما دفعهم للمطالبة بفك الحصار 

عن غزة، أو اعتباره حصارًا آثمًا وشرسًا.
كـــان لــلــشــهــداء الــذيــن ســقــطــوا، ولـــلأحـــرار الــذيــن 
اشــتــركــوا فــي أســطــول الــحــريــة، الــــدور الأســـاس 
فــي جعل الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وحــصــاره على 
على  المطروحة  القضية  العنصري  وجــداره  غزة 
الأجندة السياسية إقليميًا وعالميًا، وأصبح فك 
نتائجه  بـــدأت  دولـــيًـــا،  مطلبًا  وكــســره  الــحــصــار 
الأولية تظهر من خلال القرار المصري الصحيح 

بفتح معبر رفح وبصورة دائمة.

دورنا نحن فلسطينيي الـ٤٨
لقد تجلى موقفنا نحن فلسطينيي الـ٤٨ ممثلاً 
وبقرار  الحرية،  أسطول  في  شــارك  الــذي  بالوفد 
حيث  إسرائيل  في  للعرب  العليا  المتابعة  لجنة 
أكــدنــا أنــنــا قـــوة لــهــا دورهــــا الــســيــاســي فــي دعــم 

قضية شعبنا، مما أوقع القيادة الإسرائيلية في 
مجددًا  بالتحريض  بــدأت  حيث  عصبية،  حالة 
الذين  الــوفــد  أعــضــاء  وعــلــى  المتابعة  لجنة  على 
لكسر  والداعي  الصادق  الموقف  هذا  في  مثلونا 
الحصار على غزة. فالنائب حنين زعبي والسيد 
محمد زيدان والشيخ رائد صلاح والشيخ حماد 
أبو دعابس ولبنى مصاروة، لم يمثلوا أحزابهم 
فلسطينيي  ضمير  مــثــلــوا  بــل  فــقــط  أنفسهم  أو 
الـــــ٤٨ الــذيــن هــم جـــزء لا يــتــجــزأ مــن هـــذا الشعب 
المحاصر والذي يعاني حصاراً مادياً وسياسياً 
هـــدفـــه إخـــضـــاع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــشــروط 
كذلك  ومثلوا  الإسرائيلية،  والمؤسسة  الاحتلال 

ضمير أحرار العالم جميعًا. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا بــد مــن الإشــــارة والتأكيد 
إسرائيل،  دولــة  داخــل  نضالنا  خصوصية  على 
فــنــحــن بــمــوقــعــنــا ومـــوقـــفـــنـــا المـــتـــمـــيـــز لـــنـــا دور 
سياسي نــقــوم بــه مــن خــلال أحــزابــنــا ونشاطنا 
الــســيــاســي عــلــى اخـــتـــلاف ألـــوانـــنـــا. ونـــحـــن في 
مشروعًا  نحمل  الديموقراطي  الوطني  التجمع 
متميزاً  ديــمــوقــراطــيًــا  وقــومــيًــا  وطــنــيًــا  سياسيًا 
وفريداً وليس له بديل في نوع المهمة التاريخية 
الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا. ونــــحــــن نــــنــــاضــــل، بــــــــالأدوات 
السياسية المتاحة والقانونية، من خلاله للدفاع 
في  أرضنا  فــوق  وبقائنا  وهويتنا  وجودنا  عن 
وطننا الذي لا وطن لنا سواه. ولذلك فنحن من 
موقعنا الوطني المتميز نرفض أي محاولة لجرّ 
نعتمده  الــذي  السياسي  النضال  خــارج  شبابنا 
وهذا  الــواضــح  برنامجنا  فهذا  قاطعة،  بصورة 
المؤسسة  مــحــاولات  ومــا  وسلوكنا.  نهجنا  هــو 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة مــــن الــتــضــيــيــق عــلــيــنــا 
وضوح  من  بالرغم  وكــوادرنــا  شبابنا  وملاحقة 
بــرنــامــجــنــا ونــشــاطــنــا الــســيــاســي إلا اســتــهــداف 
التجمع  فــي  الممثلة  المتنامية  الوطنية  للحركة 
الوطني الديموقراطي. والدليل على ذلك تلفيق 
التهم ضد الدكتور عزمي بشارة، وكذلك الدكتور 
عــمــر ســعــيــد الـــــذي مـــا زال رهــــن الاعـــتـــقـــال، رغــم 
في  تدعيه  مــا  أن  الإســرائــيــلــيــة  المــؤســســة  معرفة 
التحقيق معه عارٍ من الصحة وملفق، وفي هذا 
السياق نحيي الدكتور عمر سعيد على مواقفه 
المسؤولة، فهو قيادي بارز في التجمع والحركة 
الــوطــنــيــة، فــقــد قــــال لمــحــقــقــيــه: «إن نــضــالــنــا هو 
نضال سياسي أما مسعاكم لتحويلنا مخبرين 
الأمر  هو  أمتنا  مع  فالتواصل  نرفضه،  ما  فهذا 
الطبيعي والخوف من التواصل وعدمه هو غير 

الطبيعي».
لــقــد تــضــامــنــا وتــواصــلــنــا مــع الــشــعــب اللبناني 
أثناء الحرب على لبنان، وقمنا في وضح النهار 

التجمع الوطني الديموقراطي:   إنجازات

تهمة «الاتصال بعميل 
أجنبي» مفصلة على مقاس 

موحد للعرب

سلامة كيلة@

في  التركية  للحكومة  الأخير  الموقف  يكون  ربما 
بكل  يستأهل  الــذي  هو  الحرية  بقافلة  يتعلق  ما 
الاهتمام، ويمثل تغيراً مهماً يجري، لكن السؤال 

الذي يطرح هنا هو: كيف نفهم هذا الموقف؟
لا بد من أن نلاحظ أن تركيا كانت منخرطة في 
سياسات الحلف الأطلسي، كونها جزءاً منه، وفي 
ذلك كانت في تحالف وثيق مع الدولة الصهيونية، 

وكانت المرتكز الأميركي الثاني بعدها (بعد فقدان 
تطمح  كانت  لكنها   .(١٩٧٩ سنة  الإيراني  المرتكز 
إلـــى أكــثــر مـــن ذلــــك، فــعــمــلــت عــلــى الانــضــمــام إلــى 
الاتحاد الأوروبي لأن لها موطئ قدم في أوروبا، 
لكن سنوات من «الزحف» للحصول على الموافقة 
الأوروبــــيــــة بــــاءت بــالــفــشــل. ولـــن نــبــحــث هــنــا في 
أسباب ذلك، ولا في الأسباب التي جعلت البلدان 
الأوروبية الرئيسية ترفض انضمامها، أو تماطل 
لعقود أقنعت النخب التركية بأن أوروبا لا تفتح 
لها أبواب الانضمام. ويمكن أن يكون هذا الشعور 
الذي تلمّسه الشعب قبل النخب هو الذي أفضى 
إلــــى نـــجـــاح الــتــيــار الإســـلامـــي المــرتــبــط بــالــشــرق 
(حــزب أربكان الــذي طــرد من الحكومة لأنــه ليس 
علمانياً، وهو جزء من حركة الإخوان المسلمين)، 
عن  المنشق  والتنمية  العدالة  حزب  نجاح  إلى  ثم 

حزب أربكان في سياق تشكيل «إسلام علماني»، 
لــكــنــه يــحــمــل المــيــل الـــشـــرقـــي، رغــــم أنــــه عــمــل على 
تطبيق كل الشروط التي طالب الاتحاد الأوروبي 

بها لتسهيل الانضمام إليه.
وأظن بأن التحوّل الأهم تمثل في ميل البرجوازية 
الــتــركــيــة إلـــى الاتـــجـــاه شــرقــاً كـــي تــكــون قـــوة لها 
وزنــهــا بـــدل أن تــكــون ملحقة فــي ســيــاق أوروبـــي 
أن  نلمس  هنا  الأعــلــى.  الــتــطــور  ويمتلك  متبلور 
هـــذه الــبــرجــوازيــة بــــدأت فــي الــســيــر نــحــو تعزيز 
العربية  (البلاد  الشرق  مع  الاقتصادية  العلاقات 
مهيمنة،  قـــوة  تصبح  أن  أمـــل  عــلــى  والإســلامــيــة) 
وخصوصاً أنها الأكثر «تطوراً» بين برجوازيات 
كل هذه البلدان. وهنا باتت مصالحها تتطابق مع 
حزب العدالة والتنمية، وأصبح هذا الحزب أكثر 
مقدرة على المسك بالسلطة، وهو الأمر الذي جعله 
دوره  وتهميش  الجيش  سيطرة  ثلم  إلــى  يتجه 
السياسي. وهذا ما تحقق جزء منه في السنوات 
الماضية، ويخوض الحزب معركة من أجل إكماله 
من خلال التغييرات الدستورية التي يسعى إلى 
إنــجــاحــهــا عــبــر اســتــفــتــاء شــعــبــي. وســنــلــمــس أن 
للبرجوازية  وفّر  قد  والتنمية  العدالة  حزب  حكم 
الذي  الاستقرار  خلال  من  أفضل  اقتصادية  بيئة 
الحكومي،  الاستقرار  عــدم  من  عقود  بعد  أوجــده 
الفساد  ضد  شنّها  التي  الحرب  خلال  من  وكذلك 

المستشري الذي كان يضرّ بمجمل الاقتصاد.
هــــذا المـــيـــل فــــرض حــتــمــاً تــغــيــيــر الـــتـــصـــورات عن 
العلاقة  واخــتــلال  الصهيونية،  بــالــدولــة  الــعــلاقــة 
التي تقيمها الولايات المتحدة بين مرتكزيها. لكن 
تركيا تقدمت ببطء في تغيير طبيعة العلاقة مع 
الدولة الصهيونية حيث عملت على «التخفيف» 
منها، وعدم صدم «المشاعر» أكثر مما كانت تعمل 
على قطع العلاقة أو الدخول في صدام. فهذه ربما 
انبنت على تصورات أخرى، أو كانت نتاج ما هو 

تركيا «زعيمة» الشرق!

باتت سياسة 
تركيا الشرقية هي مركز 

سياستها العالمية
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الداخلية،  العلاقات  إلى  الخارجية  العلاقات  من 
ومــــن المــــوازنــــة إلــــى مــطــالــب الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي 
والعمالي (الذي ما لبث أن تراجع اتحاده العام 

حرصًا على الامتحانات وموسم الصيف!)... 
ومـــــــن مــــؤتــــمــــر الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي ومـــــوضـــــوع 
الاستراتيجية الدفاعية، إلى الحقوق الاجتماعية 

والإنسانية للفلسطينيين في لبنان...
والغربية  الأميركية  العقوبات  من  الموقف  ومــن 
ضــدّ تركيا إلــى ملفات الإعــلام والقضاء المــورّط 

بعضه في زواريب السياسة والانتفاع...
ومــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الأمـــنـــيـــة مـــع واشـــنـــطـــن تحت 
ذريعة الهبات، إلى ملفات العلاقة مع دمشق في 

جوانبها المتعدّدة...
المفتوحة  والملفات  العناوين  هــذه  كــلّ  خــلال  مــن 
دون خــطــة، والمـــشـــرّعـــة الأبــــــواب والـــنـــوافـــذ على 
ريــــــاح الــعــصــبــيــات والـــفـــئـــويـــات والمــحــاصــصــة 
والاســتــقــطــابــات الــخــارجــيــة، مـــن خـــلال كـــلّ ذلــك 
يتّضح أنّ السلطة اللبنانية لا تتصرّف كالراعي 
الــصــالــح، ولا كـــالـــربّـــان الــــذي يــســعــى لأن يصل 

بسفينته وركابها إلى شاطئ الأمان.
ليس هذا الواقع مفاجئًا لأحد. ذلك أنّ الانقسام 
حدود  إلــى  اللبناني  الجسد  في  بعيدًا  ذهــب  قد 
أشـــكـــال  مــــن  شـــكـــل  أيّ  أو  الــــتــــهــــادن  فــيــهــا  بـــــات 
هذا،  والأســـوأ  الأســـوأ.  لتفادي  مكسباً  التعاون، 
بلغ في لحظات أو محطات عدّة، حدود الاحتراب 

الأهلي.
فـــــي مـــثـــل هــــــذا المــــــنــــــاخ، لا يـــمـــكـــن تـــــوقّـــــع شـــيء 
إيجابي مــن البحث الــدائــر الــيــوم أو غـــدًا، بشأن 
كــلّ العناوين والملفات الآنــفــة الــذكــر. لا شــكّ بــأنّ 
بعض الأمور غير الأساسية سيجري تسليكها 
اســـتـــنـــادًا إلــــى رجـــحـــان مـــا لمـــيـــزان الـــقـــوى داخـــل 
في  المصالح  تقاطع  إلــى  أو  السلطة،  مؤسسات 
هذا الشأن الاقتصادي ــــ الاجتماعي (خصوصًا) 
ستبقى  مصيرية  المــســمّــاة  الأمــــور  لــكــنّ  ذاك.  أو 
موضوع تجاذب وجــدل وخــلاف وانقسام حتى 
نشوء ظروف ومعطيات جديدة، أو حتى بلورة 
حتى  أو  جديدة،  خارجية  أو  داخلية  مساومات 
«يـــمـــوت المـــلـــك أو جــحــا أو الـــحـــمـــار» كــمــا تــقــول 

الرواية الشعبية المعروفة!
وفــي رصــد أســبــاب هــذا التعثّر الـــذي هــو أيضًا 
وأســــاسًــــا، عــجــز وفــشــل ذريـــعـــان فـــي بــنــاء دولـــة 
موحّدة وحصينة ومستقلة ومزدهرة، نقع على 
ثــلاثــة أســبــاب جــوهــريــة. أوّلــهــا افــتــقــار الأطـــراف 
الــتــي تــقــود الــســلــطــة (وخــصــوصًــا الــتــي قادتها 
حقيقي  برنامج  إلــى  الــيــوم)  إلــى  الاستقلال  منذ 
وشـــامـــل ومـــثـــابـــر لــبــنــاء الــــدولــــة والمــســتــلــزمــات 
تفتقر  وتــقــدّمــهــا.  ومنعتها  وحــدتــهــا  وعــنــاصــر 
إلى هذا الأمر القوى التقليدية والقوى الجديدة. 
الجهات  في  المتحالفة  المجموعات  إليه  وتفتقر 
ثلاثيات  أو  ثنائيات  إليه  تفتقر  كما  المتواجهة، 
مــن هنا وهــنــاك وهــنــالــك. ويصبح الــحــديــث من 
جـــانـــب هــــذا الــفــريــق أو ســـــواه، وفــــي هــــذا الــرقــم 
أو  دعائية،  مسألة  المــواجــه،  الرقم  في  أو  الآذاري 
في الغالب الأعم من الأحوال، مسألة جزئية. فلا 
يجوز في هذا السياق إغفال أنّ بعض التكتلات 
قــد أقـــام لنفسه مــن أســـس الــتــعــاون مــا هــو مهم 
ومؤثر (بمعزل عن الموافقة عليه أو عدمها) في 
مسألة مــن مسائل الــصــراع الــدائــر فــي لبنان أو 
المقاومة  موضوع  ويمثّل  العالم.  في  أو  المنطقة 

ضدّ الاحتلال والعدوان الصهيوني، في صيغها 
اللبناني  الـــصـــراع  وفـــي  والإســـلامـــيـــة،  الــوطــنــيــة 
والإقــلــيــمــي، عــنــوان اســتــثــنــاء يــجــب دائــمًــا إبـــراز 
أهميته الراهنة والمستقبلية والتاريخية في كلّ 
حديث عن إنجازات الشعب اللبناني. فههنا تبرز 
اللبنانية  والنجاحات  والتضحيات  البطولات 
أو  تضحيات  أو  بطولات  أيــة  تضاهيها  لا  التي 
نجاحات، رغم ما سجّله الشعب الفلسطيني من 

عظيم الصمود والمقاومة والتضحية والصبر.
أمــا ثاني الأســبــاب وربــمــا الأهـــم، ففي مــا يولّده 
الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم مــن أشــكــال الانــقــســام 
والــــفــــئــــويــــات واســـتـــحـــالـــة بــــنــــاء دولـــــــة مــــوحّــــدة 
وحــصــيــنــة. عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، فــهــذا النظام 
يــنــمّــي فــي كنفه وعــلــى حــســاب الــدولــة الــواحــدة 
والمـــــــوحّـــــــدة والـــــقـــــويـــــة، أشـــــكـــــالاً مـــــن الـــــدويـــــلات 
باستمرار  تنمو  التي  والمذهبيات  والعصبيات 

وتتوسّع إلى المجالات والحقول.

ويــتــفــاعــل الــســبــبــان الأوّل والـــثـــانـــي فـــي عــلاقــة 
جدلية ينجم عنها ما يعانيه لبنان واللبنانيون 
استمرّت  ما  إذا  المستقبل  وبالأمس (وفــي  اليوم 
الــصــيــغ والــعــلاقــات الــحــالــيــة قــائــمــة) مــن ضعف 
الـــوطـــن ووهـــــن المـــواطـــنـــيـــة وحــــــدّة الانــقــســامــات 
وتستعصي  حلّها.  عن  والعجز  الأزمــات  وتراكم 
هــــذه الأزمـــــــات عــلــى الـــحـــلـــول أو تــتــفــجّــر وتـــزج 
الــبــلاد فــي أتـــون نــزاعــات وحــــروب أهــلــيــة تطول 
أو تقصر، بمقدار ما تتعذّى أيضًا، من العوامل 
أو  إقليمية  واستقطابات  نزاعات  في  الخارجية 
دولية، ما زالت ناشطة ما استمرّ قائمًا مخطّط 
بواسطة  أو  خارجها  مــن  المنطقة  على  الهيمنة 
المحلية  الأدوات  بواسطة  أو  الإسرائيلي  الــعــدوّ 
بمصير  بلدانها  ومصير  مصيرها  ربطت  التي 

المستعمر ولا تزال.
ونصل هنا إلى السبب الثالث الذي يُضاف إلى 
معهما  الآخـــر  هــو  ويتفاعل  السابقين  السببين 
بطريقة بالغة الوثوق. فلقد مثّل استقطاب القوى 
المــحــلــيــة مــن جــانــب الــقــوى الــخــارجــيــة أو سعي 
القوى المحلية إلى الاستقواء بالقوى الخارجية، 
عاملاً كبير الأهمية في تعميق الانقسام اللبناني 
من جهة، وفي إضعاف وحدة البلاد وشعبها من 
جهة ثانية. وبديهي أنّ ذلك سيؤدّي بالضرورة 
أيـــضًـــا، إلـــى إضــعــاف سلطة الـــدولـــة والــنــيــل من 
الاستقرار،  وعدم  الصراع  تفاقم  وإلى  سيادتها، 
الخارجية  الــصــراعــات  تحتدم  حــين  وخصوصًا 
على غرار ما حصل في السنوات الممتدة ما بين 

عام ٢٠٠٣ (أي غزو العراق) وعام ٢٠٠٨.
ليست الموازين جامدة ما بين الأطــراف. وليست 
الــتــحــوّلات والمــتــغــيّــرات بـــدون أثـــر. وبسبب ذلك 
التبدّلات  بعض  تلك  أو  المرحلة  هــذه  فــي  نشهد 
والأحداث التي تولّد حراكًا في هذا الموضوع أو 
ذاك. غير أنّه بالنسبة إلى لبنان، فالأزمة تستمر 
وتتفاقم. ولا يخلو أسبوع أحيانًا، دون أن نشهد 
مظاهر لها في أمر أو أمور عدّة. ويكفي أن نذكر 
أنّه في هذه الأشهر الأخيرة احتدم الصراع حول 
والغربية  الأميركية  العقوبات  من  لبنان  موقف 
عــلــى إيـــــــران... إلـــى مـــوضـــوع المـــوازنـــة والــحــقــوق 
الاجتماعية للفلسطينيين... قبيل ذلك دار صراع 
حـــول قـــانـــون الــبــلــديــات وحــــول ســـنّ الاقــــتــــراع... 
دمشق  مع  والعلاقة  الموازنة  حول  الآن  ويستمرّ 

والاستراتيجية الدفاعية...
لا نقصد من كلّ ذلك أنّ الصراع أمر غير طبيعي 
وأنّ التنافس لا يحصل إلا في بلدنا وبين قوانا 
البرامج  إلــى  الافتقار  هــو  المقصود،  السياسية. 
السياسية  القوى  مواقف  تتباين  أن  يجب  التي 
والاجتماعية ومصالحها بشأنها، دون أن تفقد 
بالمقابل، الحدود الدنيا من المشتركات الوطنية 
في الدفاع عن وحــدة البلاد وعن سيادة الوطن 
الهاجس  هــذا  إنّ  وتــقــدّمــه...  واستقلاله  وحريّته 
غــائــب دون أدنـــى شــك. ولا يتعدّى حــضــوره في 
مـــواقـــف هــــذا الـــطـــرف أو ذاك حـــدود  أدبـــيـــات أو 

الكليشهات الإعلامية الفارغة من كلّ مضمون.
ونصل هنا إلى النقطة الأخيرة في هذا الصدد. 
وهي الضعف الذي يقارب حدود الغياب، للبدائل 
الـــتـــي يــنــبــغــي أن تــمــثّــل عـــامـــل ضــغــط مـــن أجــل 
تغيير هذا الواقع. إنّ غياب هذه البدائل وضعف 
قواها يمثّلان السبب الرابع، ولو عن غير قصد، 
ولاستعصائها.  ولتفاقمها  أزمــاتــنــا  لاســتــمــرار 
هذا ما يجب أيضًا معالجته ونقده بكلّ الجدية 
والمسؤولية الضروريتين ليكون للبنان خلاص 
ولشعبه أمـــل فــي الــخــروج مــن الـــدوامـــة الــراهــنــة 
المــفــتــوحــة عــلــى المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر والــضــعــف 

والمخاطر.
* كاتب وسياسي لبناني

الافتقار إلى البرامج 
التي يجب أن تتباين مواقف 
القوى ومصالحها بشأنها

مسلسل ا)زمات
ضعف البدائل أو غيابها بزيارة لبنان والضاحية، حيث التقينا القيادات 

موقفنا  عــن  وعبرنا  الأطــيــاف،  كــل  مــن  اللبنانية 
من الحرب الإجرامية. وأنتهز هذه الفرصة لأقول 
المحافظة  إن  والفلسطينية  العربية  الــقــوى  لكل 
أحرار  من  المؤلفة  المنظمة  الوطنية  الحركة  على 
ومــنــاضــلــين بــبــرنــامــج يــلائــم ظــروفــنــا وبــقــاعــدة 
الــتــاريــخــيــة.  مهمتنا  هــو  متماسكة  اجــتــمــاعــيــة 
للاقتلاع  التصدي  في  أكثر  مجدية  مهمة  وهــي 
ولــلــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الــــذي نــواجــهــه يــومــيًــا، 
فدعوا شبابنا يكبر ويحمل مشروعنا السياسي 
الفريد والمتميز الذي يشهد له القاصي والداني 
لأنـــه نــجــح فــي الــتــوفــيــق بــين المــواطــنــة والــهــويــة 
الــقــومــيــة والــوطــنــيــة. لــقــد أصــبــح حــزبــنــا جامعًا 
لــلــقــوى الــوطــنــيــة الـــتـــي عـــاشـــت مــرحــلــة تخبط 
م.ت.ف  قــيــادة  قبلت  حيث  أوســلــو،  اتفاقية  بعد 
الــداخــل،  عــرب  بخصوص  الإسرائيلية  الــشــروط 
فيما لم تعترف إسرائيل بنا كمواطنين أصليين 
يعرفونها  زالــوا  ما  دولــة  في  الحقوق  متساوي 
دولة اليهود. ومثّل التجمع السد الرئيسي ضد 
عملية الأســرلــة الــزاحــفــة لــهــذا الــجــزء مــن شعب 

فلسطين.
وهــنــا تــفــيــد الـــعـــودة إلـــى مـــا عــبّــر عــنــه المــنــاضــل 
وليد دقــة الــذي يقضي حكمًا مــؤبــدًا قضى منه 
حتى الآن ٢٤ سنة، في سجون إسرائيل في مقال 
نشره يوم ٢٠٠٩/١٢/١، صوّر فيه حالة التخبط 
أثناء  وشاتيلا  صبرا  مذبحة  بعد  به  ألمّــت  التي 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وحلّل أيضًا كيف 
وصــــل إلــــى حــســم مــوقــفــه الــــفــــردي بــالانــضــمــام 
للمقاومة العسكرية الفلسطينية حيث قال: «إن 
حسمنا هذا (لموقفنا) الذي قد يكون حلاً فرديًا 
ممكنًا لكنه ليس حلاً لشعب بأكمله وليس حلاً 
لمليون ومئتي ألف عربي من المواطنين العرب في 
إسرائيل، لقد اختلطت علينا الأمــور ولم نعرف 
والوطنية،  المواطنة  مفهومي  مع  نتعامل  كيف 
عربية  سياسية  قــوة  أو  حــزب  أي  لنا  يوفر  ولــم 
فــهــمًــا أو إطــــــارًا يــتــيــح لــنــا مــســاهــمــة كــافــيــة من 
الــــنــــضــــال نـــحـــافـــظ مــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى هــويــتــنــا 
القومية ونمارس واجبنا الوطني من جهة، ومن 
جهة أخرى نحافظ على وجودنا وأن ننزرع في 

أرضنا ونطالب بجدية بمواطنتنا الكاملة».
غـــالـــبـــيـــة  يــــصــــطــــف  أن  صـــــدفـــــة  لــــيــــس  وعــــلــــيــــه 
الوطني  التجمع  إطــار  في  والقوميين  الوطنيين 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، ولــيــس صــدفــة أن يــنــتــمــي الأخ 
إليه،  السجون  في  رفاقه  من  والعديد  دقــة  وليد 
لأنهم قد رأوا فيه الإطــار السياسي المنظم الذي 
لم يتوافر في الماضي قبل قيام التجمع للتعبير 
كاملاً عن الهوية الوطنية الفلسطينية والقومية 

العربية في تناقض مع الصهيونية.
لم تتوقف ماكينة المؤسسة الإسرائيلية الإعلامية 
عـــن الــتــحــريــض ضـــد الــتــجــمــع والـــقـــوى الــوطــنــيــة، 
بــاعــتــبــار أن (بـــلـــد) أي الــتــجــمــع هـــو فـــي نــظــرهــم 
تكون  كــي  الشابة  الأجــيــال  وتهيئ  تثقف  «دفيئة 

معادية لإسرائيل».
هـــذا الــتــحــريــض يــنــدرج ضــمــن الــحــمــلــة المستمرة 
حزب  خطاب  تأثير  من  الحدّ  بهدف  سنوات،  منذ 
انتشاره  من  والحدّ  السياسي  وبرنامجه  التجمع 
وتوسع صفوفه في أرجاء بلداتنا ومدننا العربية، 
وخــــاصــــة بــــين الـــشـــبـــاب والمـــثـــقـــفـــين. حـــيـــث تــشــيــر 
الاستطلاعات التي أجرتها المؤسسة الإسرائيلية 
نفسها إلى أن هناك التفافًا واسعًا حول التجمع 
المؤسسة  هــذه  يزعج  مما  الشريحتين،  هاتين  من 
ويقلقها، التي تسعى إلى أن تكرّس وتحافظ على 
سياساتها نحو العرب الفلسطينيين التي رسمتها 
مــنــذ الــنــكــبــة، والمــتــمــثــلــة بــالــخــضــوع والانــصــيــاع 
للأنظمة العنصرية والتبعية الاقتصادية والقبول 
بــالــفــتــات الـــذي تـــراه هـــذه المــؤســســة وتــقــره بعيدًا 
الكاملة  والمــســاواة  والمسكن  الأرض  فــي  حقنا  عــن 
القومية  هويتنا  على  الحفاظ  مع  المواطنة  ضمن 

وخصوصيتنا كمواطنين أصليين في الوطن.
لذا تسعى هذه المؤسسة بعدما أخفقت في احتواء 
للتجمع  والبرنامجية  السياسية  التوجهات  هذه 
بــالــلــجــوء إلـــى ســيــاســة الــتــخــويــف والــتــرهــيــب كي 
إطار  إلى  داخلها)  (المواطنين  الفلسطينيين  تعيد 
عــام  مــنــذ  بموجبها  عملت  الــتــي  الــســيــاســات  تــلــك 
تحقق  أو  قــيــادات  أو  أفـــــرادًا  تعتقل  فــتــارة   ،١٩٤٨
ونحن  والــوعــيــد،  الــتــهــديــد  مستعملة  آخــريــن  مــع 
نعرف أنها تملك أدوات عديدة لتنفيذ تهديداتها، 
«الاتصال بعميل  أهمها التهمة الأمنية المعروفة بـ
أجــنــبــي» وهـــي تــهــمــة أمــنــيــة مفصلة عــلــى مقاس 
موحد للعرب، كما هو معروف في «علم الموضة» 
One Size للجميع. فلقاء الأخ مع أخيه اللاجئ في 
مقهى في عمان، أو شرم الشيخ أو القاهرة أو لندن 
يعتبر اتصالاً بعميل أجنبي تستطيع إسرائيل أن 
تلبسه تهمة الاتصال بعميل أجنبي يهدد أمنها، 
حتى لو رفض المواطن العربي الانجرار إلى نشاط 

غير قانوني.
وعــــلــــيــــه فـــنـــحـــن إذ نــــدعــــو كـــــل الـــــقـــــوى الـــعـــربـــيـــة 
والــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى أن تــحــتــرم ظـــــروف نــضــالــنــا 
أن  نؤكد  فإننا  سياسية،  وطنية  كحركة  وعملنا 
هذا النهج البائد الذي تتبعه المؤسسة الإسرائيلية 
لـــن يـــــردع، ولـــن يــخــيــف أحـــــدًا مــنــا لأنــنــا مــؤمــنــون 
بالأسلوب النضالي القانوني والسياسي المعتمد 
لدينا، والــتــواصــل مــع أبــنــاء أمتنا أيــضًــا هــو حقّ 

طبيعي محميّ بالمواثيق والقوانين الدولية.
* رئيس التجمع الوطني الديموقراطي

:   إنجازات رغم وعورة الطريق

أكثر من هذا الميل الشرقي.
الأزمة  بعد  العالمي  الوضع  تطورات  تلمسنا  إذا 
المــالــيــة الــتــي حــدثــت فــي أيــلــول/ سبتمبر ٢٠٠٨، 
فسنلحظ أن الضعف الذي باتت تعيشه الولايات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، وبـــالـــتـــالـــي تــفــكــك الــهــيــمــنــة 
هيمنة  إمكانية  وضعف  الأميركية  الإمبريالية 
قوى أخرى، فرض بروز قوى جديدة باتت تسعى 
لأن تــكــون جـــزءاً مــن الــقــوى المهيمنة، الــتــي منها 
والبرازيل،  الهند  أيضاً  ومنها  وروســيــا،  الصين 
وهي قوى تمتلك مستوى من التطور أضعف من 
البلدان الرأسمالية الأساسية لكنها مؤهلة ــــ كما 
مثلها.  تكون  أن  على  قــادرة  تصبح  لأن  ــــ  تعتقد 
وقــد سمحت الأزمـــة لها بــأن تــطــور مــن قدراتها 
لكي تفرض ذاتها، ولتكون جزءاً من «عالم متعدد 
الأقطاب». هل تنجح؟ ربما لا، لكن المهم هنا هو 
أن  بمقدورها  أصبح  أنــه  تعتقد  باتت  تركيا  أن 
تدخل هذا العالم. وبالتالي باتت مطامحها أكبر 
من أن تقبل بــدور «خــجــول»، وتغلغل بطيء في 
الشرق. لقد اعتقدت أنها باتت المهيأة لأن تصبح 
هـــي مـــركـــز الـــشـــرق ومــمــثــلــه فـــي الــعــالــم المــتــعــدد 
أكثر  تندفع  جعلها  ربما  الوضع  وهــذا  الأقطاب. 
حيث  هيمنتها،  تفرض  أن  أجل  من  الشرق  نحو 
إن تحوّلها إلى قوة عالمية يرتبط بهذه الهيمنة 
أعلى  مرحلة  إلى  انتقالها  إلى  تقود  سوف  التي 
تصبح  أن  على  عبرها  قـــادرة  تــكــون  التطور  فــي 

قوة عالمية.
هـــنـــا بــــاتــــت ســـيـــاســـتـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة هـــــي مـــركـــز 
سياستها العالمية، وهذا ما يجعلها في تصادم 
الصهيونية  الـــدولـــة  تـــأخـــذه  الــــذي  الـــوضـــع  مـــع 
ضمن الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة. 
فــتــركــيــا تــســعــى لأن تهيمن هــي ولــيــس الــدولــة 
الصهيونية. وبالتالي أصبح من الواجب تقزيم 
التصعيد  أســاس  هو  ذلك  كان  وربما  إسرائيل، 

الــــذي بــاتــت تــمــارســه بــعــد «أســـطـــول الــحــريــة»، 
والــــــــذي يــــقــــوم عـــلـــى الـــضـــغـــط الـــشـــديـــد عــلــيــهــا 
و«وضــعــهــا تــحــت الــقــانــون» بــعــدمــا كــانــت، ومــا 
زالت، فوقه. لكن يجب أن نلحظ أن ذلك لا يعني 
إنــهــاء  أو  فلسطين  بــتــحــريــر  معنية  بــاتــت  أنــهــا 
الدولة الصهيونية، فإن أكثر ما تريده هو تقزيم 

دورها، وتحوّل تركيا إلى «زعيمة» الشرق.
هل سينجح ذلك؟

الاستراتيجية،  هــذه  تنجح  أن  السهل  من  ليس 
لأنه رغم وضع تركيا الاقتصادي الذي لا يعاني 
أو  إسبانيا  أو  اليونان  في  كما  كبيرة  مشكلات 
تطالها،  ســوف  العالمية  الأزمــة  أن  إلا  البرتغال، 
وهـــي تــعــانــي مــشــكــلات يــمــكــن أن تــتــطــور أكــثــر. 
كما أن اللاعبين الكبار، سواء أميركا أو أوروبا، 
أو حــتــى الــلاعــبــين الـــجـــدد مــثــل الـــصـــين، ســوف 
يــعــمــلــون عــلــى تــقــويــض هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة. 
فالشرق العربي خصوصاً أكثر حساسيةً من أن 
يترك لسيطرة تركية. ورغم أن هيلاري كلينتون 
أشارت إلى أن تركيا كما الدولة الصهيونية هي 
المرتكز  هي  الصهيونية  الدولة  فإن  لها،  حليفة 
الأول والأســــــاس بــالــنــســبــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وهي نتوء لها، وقاعدة اقتصادية مستقبلية لا 
إمكانية لأن تستقل عنها، بينما سيفضي توسع 
مسيطرة.  إقليمية  قــوة  إلــى  تحوّلها  إلــى  تركيا 
لهذا ستجد تركيا ذاتها في صراع مع الولايات 
المتحدة ربما يقود إلى هزة اقتصادية أو انقلاب 

عسكري يطيح كل هذه الاستراتيجية.
وإذا كـــان كــل هـــذا الـــصـــراع مــفــيــداً عــلــى صعيد 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لأنــــه يــســهــم فـــي كشف 
هنا  الخطر  فإن  الصهيونية،  الدولة  «وحشية» 
هو أن العرب هم الغائب الكبير، رغم أن القضية 

هي قضيتهم والصراع يجري على ثرواتهم. 
* كاتب عربي
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قبيل انعقاد طاولة الحوار أمس (دالاتي ونهرا)
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